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كثر من عامين، وفي كل مرة كانت تجد نفسها تقاتل إسرائيل المسلحين الفلسطينيين في غزة منذ أ
تحــت ضغــط مــن الــدول العربيــة يجبرهــا علــى إنهــاء القتــال .. وهــذا مــا لــن يكــون هــذه المــرة، فبعــد
الإطاحة العسكرية بالرئيس المصري العام الماضي، قادت مصر ائتلاف من الدول العربية – بما فيها
الأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – اصطف بشكل فعال مع إسرائيل في
حربها ضد حماس (الحركة الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة)؛ مما ساهم في فشل التفاوض

كثر من ثلاثة أسابيع من إراقة الدماء. لوقف إطلاق النار حتى بعد أ

وقــال “آرون ديفيــد ميلــر” وهــو بــاحث في مركــز ويلســون في واشنطــن والمفــاوض الســابق في الــشرق
الأوسط للعديد من الرؤساء: “تخاف الدول العربية من تقوي الإسلام السياسي”، مضيفًا: “أنا لم أر
أبدًا وضعًا مثل هذا، حيث لديك الكثير من الدول العربية تتغاضى على الموت والدمار في غزة وضرب

حماس”.

وعلــى الرغــم مــن أن مصر تقليــديًا هــي الوســيط في أي محادثــات مــع حمــاس – الــتي تعتــبر جماعــة
إرهابيــة مــن قبــل الولايــات المتحــدة وإسرائيــل –  إلا أن الحكومــة الحاليــة في القــاهرة فــاجأت حمــاس
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باقتراحهــا اتفــاق لوقــف إطلاق النــار التقــى مــع معظــم مطــالب إسرائيــل دون أن يســتجيب لمطــالب
المقاومــة الفلســطينية، ووصــفت حمــاس بالمتعنتــة عنــدما رفضــت المقــترح المصري، لتســتمر القــاهرة في

إصرارها على أن اقتراحها لا يزال نقطة الانطلاق لإجراء أية مفاوضات.

وفي حين انتقــد المتعــاطفون مــع الفلســطينيين المبــادرة المصريــة واصــفين إياهــا بأنهــا حيلــة لإحــراج
حماس، أشاد حلفاء مصر بهذا المقترح، فاتصل الملك عبد الله عاهل السعودية بالرئيس المصري عبد
الفتــاح الســيسي ليشيــد بــالمقترح المصري، وفي بيــان لمكتــب الرئيــس المصري، الــذي لم يلــق بــاللوم علــى
ياء الذين يدفعون ثمن مواجهة إسرائيل، تمت الإشارة إلى أنه “يتم في غزة سفك دماء المدنيين الأبر

عسكرية ليسوا مسئولين عنها”.

وقــال “خالــد الجنــدي” المســتشار الســابق للمفــاوضين الفلســطينيين والــذي يــدرسّ حاليًــا في معهــد
بروكينغــز في واشنطــن: “مــن الواضــح أن هنــاك التقــاء مصالــح لهــذه الأنظمــة العربيــة المختلفــة مــع
إسرائيــل، فمصر تحــارب ضــد قــوى الإسلام الســياسي وإسرائيــل تحــارب ضــد النشطــاء الفلســطينيين

المنتمون للحركات الإسلامية”.

وواقع الأمر، هو أن انتفاضات الربيع العربي قلبت كل التوقعات، فمنذ وقت قريب، توقع معظم
المحللين في إسرائيــــل وواشنطــــن والأراضي الفلســــطينية أن هــــذه الانتفاضــــات الشعبيــــة ســــتجعل
كــثر عــداءً كــثر تعاطفًــا مــع الفلســطينيين وأ كــثر اســتجابة لمواطنيهــا، وبالتــالي أ الحكومــات العربيــة أ
كثر عزلة، برزت الحكومة الإسرائيلية في الوقت الراهن باعتبارها لإسرائيل، ولكن عوضًا من أن تصبح أ
المسـتفيد غـير المتوقـع ممـا بعـد الربيـع العـربي، حيـث تلقـى حاليًـا تأييـد قـادة الأنظمـة العربيـة المحافظـة

باعتبارها حليفًا في الكفاح المشترك ضد الإسلام السياسي.

وألقــى مســئولون مصريــون اللــوم علــى حمــاس بــدلاً مــن إسرائيــل بســبب مقتــل الفلســطينيين، كمــا
واصـلت وسائـل الإعلام المـوالي للحكومـة المصريـة العمـل ضـد حمـاس باعتبارهـا أداة لمـؤامرة إسلاميـة
إقليمية لزعزعة استقرار مصر والمنطقة، وذلك هو الحال منذ الإطاحة العسكرية بالرئيس محمد مرسي

المنتمى للإخوان المسلمين منذ سنة.

مـع العلـم أن النيابـة العامـة المصريـة اتهمـت حمـاس بـالتحريض علـى العنـف في مصر، ممـا أسـفر عـن
مقتــل جنودهــا وضبــاط الشرطــة، وحــتى مساعــدة مــرسي وقــادة الإخــوان المســلمين في الخــروج مــن
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يـة للإعلام المصري ضـد حمـاس كـانت شديـدة لدرجـة أن حكومـة إسرائيـل بثـت البعـض الخطـب النار
منهــا في غــزة، وقــالت “ميســم أبــو مــر” طالبــة فلســطينية مــن مدينــة غــزة، في مقابلــة عــبر الهــاتف:
“الإسرائيليـون تعـودوا القـول بـأن أصـدقاءنا المفـترضين يشجعـونهم علـى قتلنـا”، مضيفـة أن “بعـض
يــة الــتي تبــث في غــزة، إن الجيــش المصري يساعــد المــوالين للحكومــة المصريــة قــالوا، في البرامــج الحوار

الجيش الإسرائيلي للتخلص من حماس”.

وفي نفس الوقت، أثارت مصر غضب سكان غزة من خلال استمرارها في سياستها المتمثلة في إغلاق



الأنفاق المستخدمة في التهريب عبر الحدود إلى قطاع غزة وإبقاء المعابر الحدودية مغلقة؛ مما أدى إلى
تفاقم ندرة الغذاء والماء والإمدادات الطبية بعد ثلاثة أسابيع من القتال.

وقال “صالح الحيريش” أمين مخزن في بلدة في شمال غزة ببيت لاهيا: “السيسي أسوأ من نتنياهو
كـثر مـن اليهـود”، مضيفًـا: “انتهـوا مـن الإخـوان المسـلمين في مصر، والآن .. المصريـون يتـآمرون ضـدنا أ

هم ذاهبون وراء حماس”.

مصر والـدول العربيـة الأخـرى، وخاصـة دول الخليـج (العربيـة السـعودية والإمـارات العربيـة المتحـدة)،
تحالفوا مع إسرائيل لاشتراكهم في معارضة إيران، وهي القوة الإقليمية المنافسة التي لديها تاريخ في

تمويل وتسليح حماس.

وبالنسبة لواشنطن، فإن هذا التحول في المواقف يشكل عقبات جديدة في جهودها لإنهاء القتال،
فعلــى الرغــم مــن أن وكــالات المخــابرات المصريــة تواصــل محادثاتهــا مــع حمــاس، كمــا فعلــوا في عهــد
الرئيــس الســابق حســني مبــارك والرئيــس محمد مــرسي، فــإن عــداء القــاهرة لحمــاس جعلهــا تشكــك في

فعالية هذه المحادثات، خصوصًا بعد عدم الاستجابة للمقترح المصري.

يـر الخارجيـة الأمريـكي “جـون كـيري” إلى الـدول الصديقـة مـع الإسلاميين – ونتيجـة لذلـك، تحـول وز
قطــر وتركيــا – كوســطاء بــديلين، ولكــن هــذه الخطــوة وضعــت الســيد كــيري في موقــف غــير منطقــي
بالنسبة لبعض المحللين على أنه أصبح أقل عدائية لحماس وبالتالي أقل تأييدًا لإسرائيل  من مصر

أو حلفائها العرب.

وبالنسبة لصقور إسرائيل، فإن هذا التغيير في الموقف العربي حررهم نسبيًا، حيث قال “مارتن كرامر”
رئيــس كليــة شــاليم في القــدس والبــاحث الأمريــكي الإسرائيلــي حــول الإسلاميين والســياسة العربيــة:
“بصرف النظر عن حماس وقطر، فإن معظم الحكومات العربية هي إما غير مبالية أو على استعداد
لإتباع القيادة المصرية”، مضيفًا: “لا أحد اليوم في العالم العربي يستطيع أن يقول للأميركيين اوقفوا
هذا العدوان حالاً، كما فعلت المملكة العربية السعودية على سبيل المثال ردًا على القمع الإسرائيلي

على الفلسطينيين في وقت سابق، وهذا يعطي فسحة للإسرائيليين”.

كمـا قـال كرامـر: “تعتقـد الحكومـة المدعومـة مـن الجيـش والمعاديـة للإسلاميين في القـاهرة وحلفاءهـا،
مثـل السـعودية، بـأن علـى الشعـب الفلسـطيني تحمـل المعانـاة مـن أجـل هزيمـة حمـاس، إذ لا يمكـن

السماح لحماس أن تنتصر وأن تظهر اللاعب الفلسطيني الأقوى على الساحة”.
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